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أثرّت الصّورولوجیا في الأدب العهد الحدیث تأثیرًا هائلًًا وزادت الرسّالة الإنسانیّة 

الجدران  علی خرق  الآخر  دراسات  ومنها  الصّورة  علم  تسُاعد  ووظیفة.  ثقلًًا  للأدب 

الضّیقة التي فرضتها القومیّة علی الإنسان، فیستطیع أن یقوم بدراسة الآخر بواسطة 

إعادة النّظر في الأنا وبالعكس، وأن یتوصّل من هذا المنطلق إلی الكثیر من المواقف 

والحقائق التّاریخیّة. یحاول هذا البحث أن یُمعن النّظر في رواية صورة الآخر في ثلًاثیّة 

أرض السّواد لعبد الرّحمن منیف التي تعُدُّ -وفقًا للمنهج المقارن المعتمد علی الاتجاه 

الصورولوجي- من أهمّ أعماله. تناول الكثیر من الأدباء والباحثین ثلًاثیّة أرض السّواد 

وتعرضّت هذه الثلًاثية لمختلف الدّراسات الأدبیّة وحتّی التاریخیّة. تقدّم هذه الرّوایة 

طالب الدکتوراه، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الشهید بهشتي، إیران )الكاتب المسؤول(    )*(
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 ali_ghahramanian@sbu.ac.ir .أستاذ مشارك، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الشهید بهشتي، إیران  )**(
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قبل  والیًا من  عُیّن  الذّي  باشا  داود  العراق خلًال حكم  تاریخ  أدبیّة لمحةً عن  بلغة 

الثلًّاثیّة إلی أحداث وقضایا مهمّة أثرّت  القرمانلیین، وتطرّق الرّوائي من خلًال هذه 

وقد تؤثرّ علی تاریخ العراق، تسلیطُ الضّوء علی محاولات الآخر العثمانّي والإنجلیزيّ 

والفرنسّي في العراق من أهمّ میزات هذه الثلًّاثیّة وتتجلیّ میزة هذه المقالة في دراسة 

وتحلیل صورة الآخر من جوانب مختلفة ومن النّتائج المهمة التي توصّلت إلیها هذه 

المقالة هي أنّ الرّوائي لم ينحصر بالنّظرة السّیاسیّة ونقد الموقف السّیاسّي للآخر فقط، 

في  الاحتفال  ظاهرة  منها  الثقّافیّة  الجوانب  علی  الضّوء  سلطّ  الرّوائي  بأنّ  فیُشاهد 

الثقّافة الغربیّة والعادات والتّقالید، وأنّ صورة الآخر العثمانّي والآخر الإنجلیزيّ ظهرت 

الفرنسّي بینما ظهرت صورة الآخر  بالنّسبة إلی الآخر  السّلبیّة  في موضوع واحدٍ من 

الإنجلیزيّ بعجائبیّة تفوّقت علی الآخر العثمانّي والفرنسّي. 

المفردات الرئّیسیّة: الأدب المقارن، الصّورولوجیا، دراسة الآخر، عبد الرحمن منیف، 

ثلًاثیّة أرض السّواد.

 ا
ر
1.صيفآقث

شهد الإنسان تعاقب العصور والدّهور، وظهرت إثر هذا التعّاقب تطوّرات وتغيرات 

جدیدة خیمّت علی شتیّ مناحي الفكر وحیاة الإنسان ولم یكن الأدب بمنأى عن هذه 

التغیرات. ظهور المدارس الأدبیّة ومخلفّاتها الفكریةّ في الغرب، وفي القرون الأخیرة من 

التغییرات المهمة التي أتت بمظاهر ونشاطات جدیدة في حلبة الأدب ووجهت الأنظار 

نحو عالمیّة الأدب وكسر الحدود والحواجز التي كانت تعرقل الحركة الأدبیّة العالمیّة 

ا  ولا تسمح للأدیب أن ینظر إلی مدی أبعد، فیجب أن یلُاحظ القارئ نقطة مهمة جدًّ

وهي أنّ الكثیر من الإبداعات الأدبیّة التي نادی بها الغرب، قد خُطتّ بيمين الأدباء 

العرب منذ قدیم العصور وأشیرَ إلیها في الآثار الأدبیّة التي ورثناها عن هؤلاء العلماء 

الأفذاذ ولا ینُكر الباحث أن الغربیّین دوّنوا هذه الأبواب وخطوّا لها أصولًا وقواعد 

وأطراً وجعلوا منها شیئاً حدیثاً وقشیب الثوّب وخیر دلیل علی هذا هي الدّراسات 
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القديم كدراسة  العربّي  الأدب  تطبیقها علی  تمّ  التي  الجدیدة  النّظریةّ  ذات  الأدبیّة 

صورة الآخر في آثار الجاحظ أو في رحلة ابن بطوّطة. 

أما بالنّسبة إلی علم الصّورة ودراسات الآخر فقیل في حقّها الكثیر من التعّاریف 

وآراء  أفكارًا  الأدباء  فیها  یغرس  كواحة  الحقل وجعلته  وسّعت هذا  التي  والعبارات 

جدیدة وحدیثة تفُید المجتمع وأهل المعرفة ولعلّ توسیع حقل الأدب وفتح أبوابه علی 

العلوم الإنسانیّة والجمالیّة من أهمّ الأفكار والأحداث التي نادت بها دراسات الأدب 

المقارن »إنّ الثقّافة مجال متواشجٌ مع مجالات القوّة والسّیاسة والعنصریةّ والاضطهاد 

والاستیلاء وكلّ المجالات والقضایا التّي درج النّقّاد علی تجاوزها في قراءاتهم للأعمال 

الأدبیّة العظیمة لأسباب مختلفة« )موریس، 2009، ص13(.

بالنّسبة إلی تعریف علم الصّورة یمُكن القول بأنّ هذا العلم یدرس الأدب وكلّ ما 

تمتهّ صلة بالأدب في ظلّ العلاقات والمواصلات والتأّثیر والتأثرّ المباشر أو غیر المباشر 

بین الشّعوب وحتیّ في بعض الأحیان وفي بعض المدارس الغربیّة لم یكن هناك تواصلٌ 

وتأثرّ بین شعبَین أو قومَین فمن خلال علم الصّورة ودراسات الآخر یتوصّل الباحث 

إلی معطیات أدبیّة تاریخیّة تفتح أنظاره علی العلاقة الواقعیّة بین ثقافة الشّعوب 

الآثار  وخاصّة  الأدبیّة  الآثار  بأن  الباحث  ویعتقد  والاجتماعیّة  السّیاسیّة  ومنطلقاتها 

المعُاش من قبل  الواقع  تلقّي  القارئ علی  التاّریخ والأدب تسُاعد  التي جمعت بین 

تلك الشّعوب، ولعلّ السّبب الكامن في هذا الأمر هو أنّ الأدب حاول أن یعبّّر طیلة 

العصور عن مكنونات نفس الإنسان وهوایاته وهواجسه وكلّ الأحداث التيّ عایشها 

الأدب والأعمال  تكوین  تسُاعد علی  التي  المصادر  أهمّ  العاطفة من  أنّ  ومن حیث 

الأدبیّة، فیكون لها فضل السبق في تخطيّ التحدّیات التي واجهها المؤرخّون في نقل 

الحقائق التاریخیّة كالتحزّبات الشّخصیّة والانتماءات السّیاسیّة والحقّ أنّ علم الصّورة 

المقارن ظهر  الأدب  دراسات  من  وكقسم  وموسّع  ا  جدًّ مهمّ  كحقل  الصّورولوجیا  أو 

كي یعبّّر عن رسالة إنسانیّة عظمی حيث »یمکن البحث عن تأثرّ مباشر وغیرمباشر 

بالأدباء  أو  أو متشابهة،  وثقافیّة واحدة  فکریةّ  بینابیع وجذور  کتأثرّهم  الأدباء  بین 
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الإنسانّي  العالميّ  والثقافّي  الفكريّ  المشترك  المتماثل  یفُسّر  أنفسهم. عندئذ  والمفکّرین 

وفي إطار عالميّة التراث الأدبي« )بزوّن، 2021، 81(. وبدراسة الصّورة في الآثار الأدبیّة 

وبشكل خاص الآثار التي ألفّت في مجال السّرد أي الرّوایة منها، تعمّقت الأبصار في 

سلوكیاّت الشّعوب وموقفها من الآخر »ولا یخفی أنّ للصّور الأدبیّة للشّعوب تأثیراً 

علی  تأثیر  كذلك  ولها  العلاقات  تلك  نوع  كان  أیًّا  ببعض،  بعضها  عمیقًا في علاقاتها 

عقول قادة الأمّة من السّاسة والمفكّرین في تكوین رأي عامّ قد ینتج عنه اتجّاه خاصّ 

الرّوایة  في علاقاتها مع غیرها« )هلال، 2008، ص33(، وكما لمحّنا إلی أهمیّة دراسة 

من منظور علم الصّورة یلُاحظ أنّ الرّوایة الجدیدة فتحت الكثیر من الآفاق الفكریةّ 

والعالمیّة الهادفة للمتلقّي. 

عبد الرحمن منیف هو من أشهر روائيي السّعودیة الذي اهتمّ بقضیّة التّراث والثقّافة 

ا، ومن حیث أنّ العالم الرّوائي لهذا  وتوجیه الأنظار نحو الآخر المستعمر اهتمامًا خاصًّ

الأدیب متجذّرٌ في تاریخ وثقافة الشّعوب العربیّة التي كتب عنها، فأصبحت روایاته 

معینًا یقصده متتبّعو الأدب والتاّریخ. تعدّ ثلاثیّة أرض السّواد من أهمّ مؤلفّات عبد 

الرحمن منیف التي تعرضّت للكثیر من الدّراسات والقراءات نظراً لأهمیتّها ودورها 

في العالم الرّوائّي العربّي. صوّر عبد الرحمن منیف بلغته الأدبیّة المنقطعة النّظیر واقعَ 

المأساة،  حكایة  فهي  باشا،  داود  وبالتحّدید  العثمانیّین  حكم  أیاّم  العراقيّ  الشّعب 

الفیضانات، مظاهر الاستعمار والاحتلال، الهویةّ المتأزمّة والسّیاسات الاستعماریةّ التي 

نادت بها الجهات الغربیّة والشّّرقیّة. 

تحاول هذه المقالة أن یدرس صورة الآخر في روایة أرض السّواد وفقًا للمنهج المقارن 

المعتمد علی الاتجاه الصورولوجي. من الملاحظات الأخری التي یجب أن یشُار إلیها في 

المقدّمة هي أنّ روایة أرض السّواد احتضنت الكثیر من العبارات والمفردات والأمثال 

الرّوائیّة  الشّخصیّات  بین  تدور  التي  الحوارات  من  والكثیر  العراقیّة  والمصطلحات 

جاءت باللهجة العراقیّة، ولذلك تمّ تبدیل الشّواهد التي جاءت باللهجة العراقیّة إلی 

العربیّة الفصحی في نهاية المقالة. 
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أسئلة البحث

یحاول هذا البحث أن یردّ علی الأسئلة التاّلیة: 

ما هي الصّفات التي تمیّز عبد الرحمن منیف بها في تناوله الآخر؟   .1

كیف ظهرت صورة الآخر العثمانّي والإنجلیزيّ والفرنسّي؟   .2

ما هي نقاط التشّابه والاختلاف التي ظهرت في معالجة الرّوائي للآخر )الإنجلیزيّ   .3

والفرنسّي والعثمانّي(؟ 

2.صسابقاصيفلحث

لعلّ كتاب »العلامة والرّوایة، دراسة سیمیائیّة في ثلاثیّة أرض السّواد لعبد الرحمن 

منیف« من تألیف الباحث فیصل غازي النّعیمي من أهمّ المصادر التي دُوّنت حول 

رواية أرض السّواد بحیث أصبح هذا الكتاب من المصادر المهمّة للباحثين حول موضوع 

العلامة، بعد أن تحدّث الكاتب عن المفاهیم النّظریةّ عن العلامة، انتقل إلی البحث 

المكانیّة،  العلامة  الزمّنیّة،  العلامة  عن  تحكي  فصولًا  فخصّص  ودلالاتها  العلامة  عن 

هذا  إلیها  توصّل  التي  المهمّة  النتائج  من  الثقّافیة.  والعلامة  والعلامة  الشّخصیّات 

الكتاب هي أنّ العلامة الرّوائیّة لیست رهینة بالملفوظ السّردي فحسب، بل بالعلاقات 

القائمة بین هذه التقنیّات الشّكلیّة والمضامین التي حملها النّص الرّوائي، لذلك جاءت 

هذه العلامة حاملة معها روح المفارقة التي تتسّم بها الروایة. طبُع هذا الكتاب لأوّل 

مرةّ في العام 2009، دار مجدلاوي للنّشّر والتوّزیع في عمّان. 

تعرضّت ثلاثیّة أرض السّواد للكثیر من الدّراسات الأدبیّة المختلفة ومن الدّراسات 

المهمة والشّاملة التي دونت حول الرّؤیة التاریخیّة فیها یمكن أن یشُار إلی أطروحة 

قدُّمت لنیل درجة الدّكتوراه من قبل الباحثة زینب الحراري عبد النّبي تحمل عنوان 

الأخیر  والولي  والأرامل  منیف  الرحمن  لعبد  السّواد  أرض  روایتا  التاریخیّة/  »الروایة 

لخلیفة حسین مصطفی نموذجًا«. تحدّثت الباحثة في هذه الأطروحة عن موضوعات 

عدّة قد تكون أهمّها الحدث في الرّوایتین التاّریخیّتین واللغة في الروایتیَن، ومن النّتائج 
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التي توصّلت إلیها هذه الأطروحة هي أنّ اللغة التاریخیّة في الرّوایتین قد غیرّت اللغة 

بسمات  متسّمة  الإجمال  علی  فجاءت  التاریخیّة،  غیر  التقلیدیةّ  الروایة  في  الرّوائیّة 

لذا  السّرد والحوار، فرضتها طبیعة الموضوع  الكاتبین في  واحدة ولكنّها تتفاوت بین 

جاءت هذه اللغة مغایرة، لغة فخمة رناّنة؛ سلسة عظیمة. نوقشت هذه الرسّالة عام 

2015 بجامعة طرابلس في ليبيا، قسم اللغة العربیّة. 

منیف«  الرحمن  لعبد  السّواد  أرض  روایة  في  والآخر  الأنا  بین  الهویةّ  »إشكالیّة 

من المقالات المهمّة التي لا بدّ أن یشُار إلیها، طبُعت هذه المقالة في العام 2012 في 

مجلةّ الموقف الأدبي. سلطّت الباحثةُ ماجدة حمّود الضّوءَ علی الأنا ودلالة العنوان، 

الأنا الشّعبیّة، خصوصیّة الأنا، الآخر والاستعلاء، تنوّع النّظرة للفضاء العراقيّ والتناص 

بحیث  وافیاً  تحلیلًا  المذكورة  الموضوعات  من  كلّ  بتحلیل  الباحثة  قامت  الشّعبيّ، 

بالموضوعات منها  المتعلقّة  الفقرات  إلیها في  التي توصّلت  النّتائج  الكثیر من  ذكرت 

الرّوائي، في بسط هیمنة الأنا علی الآخر ولو من طریق  أنّ هناك رغبة لاوعیّة لدی 

الهیمنة اللغویةّ، فاستخدام الأمثال والمصطلحات الشّعبیّة هي تعبّّر عن روح المجتمع 

واستخدام هذه الأمثال والمصطلحات من قبل الشّخصیّات الرّوائیّة یعني أن المحتلّ 

فشل في استعمار الشّخصیّة وهذا الاستعمار أصعب بكثر من استعمار الأرض. 

»مواجهة الاستشّراقیّة والاستعماریةّ في روایة أرض السّواد لعبد الرحمن منیف« من 

المقالات التي تكون أقرب إلی هذا البحث. قام الباحثون في هذه المقالة بدراسة وتحلیل 

التابع،  قضیّة  والهامش،  المركز  قضیّة  تحلیل  الشّّرق،  عن  الشّّرقیّة  والصّورة  التنمیط 

توظیف الثقّافة المحلیّة و...، ومن النّتائج التي توصّلت إلیها هذه الدّراسة هي أنّ تیار 

الاستشّراق كالاستعمار، في رأي منیف یشمل جمیع مناحي حیاة الشّّرقیین، فیجب اتخّاذ 

المواجهة التقّابلیّة لذلك بذكاء وأن الرّوائي سعی لاستخدام الضّّرورات اللغویةّ إضافة إلی 

السّیاق الدّلالي في سبیل تحسین التصّویر التقّابلي لتیّار الاستشّراقیّة الاستعماریةّ، طبُعت 

هذه المقالة بجهود فاطمة برجكاني وآخرين، في العام 2017، في مجلةّ دراسات في اللغة 

العربیّة وآدابها، السنة الثامنة، العدد الخامس والعشّرون، ص 53-76.
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أمّا هذا البحث فهو محاولة لتبیین صورة الآخر في ثلاثیّة أرض السّواد لعبد الرحّمن 

دراسة  تمتّ  وقد  والفرنسّي،  والإنجلیزيّ  العثمانّي  هو  المقالة  هذه  والآخر في  منیف، 

الآخر من مناظیر مختلفة قد تکون السّیاسیّة والثقّافیّة أهمّها. 

 س 
ر
3.صعلمصيفص

علم الصّورة من أهمّ فروع الأدب الذي نشأ وترعرع في أحضان المدرسة الفرنسیّة 

»حیث قامت الأدیبة الفرنسیّة مادام دي ستایل بزیارة إلی ألمانیا في وقت تصاعد فیه 

العداء وسوء الفهم بین الشّعبین الفرنسّي والألمانّي وانتبهت بأنّ مجردّ الجوار الجغرافّي 

لا یجدي خیراً علی الشّعبین وراح أدب الشّعبین یقوم بخلق صور عدائیّة ومغرضة 

للترویح عن الحقد والتناحر بینهما« )ینظر: صالح، 2014، ص4(. تعدّ دراسات علم 

الصّورولوجیا من أهم دراسات حقل الأدب المقارن بحیث یعدّ هذا الفرع »أحدث 

میدان من میادین البحث في الأدب المقارن، لا ترجع أقدم البحوث فیه إلی أكثر من 

نحو ثلاثین عامًا، ولكنّه غني بالبحوث التي تبشّّر بأنهّ سیكون من أوسع میادین الأدب 

المقارن وأكثرها رواجًا في المستقبل« )هلال، 2008، 33(. 

التي  الدّراسات  سيّما  ولا  الصّورة  علم  في  ألفّت  التي  الأدبیّة  الدّراسات  بإمكان 

التي تتعرضّ لدراسة موسّعة وخاصّة من هذا المنظور في الأدب  الصّور  تكشف عن 

العربّي القدیم أن تدلّ القارئ علی الكثیر من المعلومات التاریخیّة المهمة سواء علی 

إلی  بالنّسبة  أمّا  الأخری  بالشّعوب  المتعلقّة  السّیاسي والاجتماعي  أو  الثقّافي  الصّعید 

الآثار الأدبیّة التي ألفّت في العهد الحدیث فیكون علم الصّورة وتجلیّاته ذا إیحاءات 

هو  الصّورة  لعلم  الرئّیس  و»الهدف  الراّهنة  الظرّوف  مع  ملائمة  وأكثر  حداثة  أكثر 

مقابلة الصّور الأدبیّة مع الصّور المماثلة في التمثیل الحدیث الذي یشُاهد في وسائط 

الإعلام والقصص العامّة والفنون ویتمّ ذلك وفقًا للرّؤیة الخاصّة بالنّسبة إلی الأرضیّة 

الاجتماعیّة-التاریخیّة« )نانكت، 1390، ص106( من المیّزات المهمة لعلم الصّورة التي 

العلوم الإنسانیّة ولعلّ هذا الارتباط قد ظهر  إلیها هي ترابطها مع  یشُار  یمُكن أن 
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في الصّورولوجیا أكثر بكثیر من حقول الأدب الأخری بحیث یعرفّ علم الصّورة بأنهّ 

الصّور عن شعب لدی شعب آخر، وتعتمد  المقارن لدراسة تكوین  »ظهر في الأدب 

الصّورولوجیا علی مفاهیم الدّرس السیكولوجيّ والسوسیولوجيّ والأنثولوجيّ لتكون 

في نهایة المطاف عبارة عن تداخل العلوم الإنسانیّة بالأدبیّة« )علوّش، 1985، ص137( 

فقراءة النّص الأدبّي والصّور التي تقدّمها »الأنا« بالنّسبة إلی »الآخر« تحتاج إلی تحلیل 

دقیقٍ وواف یتخللّ دواخل النّص الأدبّي والخلفیّات التي أدّت إلی بلورة هذا النّص 

ضمن  الآخر  عن  الذّات  تقدّمها  التي  الأفكار  من  مجموعة  هي  الصّورولوجیا  »لأنّ 

سیرورة من التأّدیب« )صالح، 2014، ص7(.

لتعاریف  والحدیثة  المعاصرة  المصطلحات  الكثیر من  الصّورولوجیا شأن  تعرضّت 

النّظرة المنطقیّة الإنسانیّة بعض  جدلیّة واستخدمت الصورولوجیا لأغراض تبعد عن 

الأحیان لكن ما یعتقد به الباحثان تمامًا هو أنّ دراسات علم الصّورة تبیّن للقارئ مدی 

اختلاف الشّعوب وتوافقهم علی الكثیر من الظوّاهر الموجودة، الظوّاهر التي لعلهّا 

تكون أوضح في الحقل السّیاسّي والثقّافّي.

وكذلك یمكن أن تكون دراسات الآخر ذات دلالات وأغراض تدُرس في ظلّ الأدب 

الملتزم لأنّ هذه الدّرسات تنبّه القارئ بالنّسبة إلی الأحداث والأفكار غیر الإنسانیة التي 

تتبنّاها بعض الشّعوب بالنسبة إلی الشّعوب والقومیّات الأخری وعندئذ یكون الأدب 

المقارن في صدد كسر هذه الحواجز ومن الأغراض الأخری للأدب المقارن التي تدُرس 

والتعّایش  السّلام  الشّعوب والأمم وترسیخ رسالة  بین  التقریب  الصّورة في ظلهّ هي 

السّلمي بین الشّعوب والمجتمعات البشّریةّ. 

4.صيفتا یوصبالأناصويحّ 

یقول ابن منظور في لسان العرب بأنّ الأنا: »اسمٌ مكنّی وهو للمتكلمّ وحده، وإنّما 

یبُنی علی الفتح فرقاً بینه وبین أن التي هي حرف ناصب للفعل، والألف الأخیرة إنّما 

لبیان الحركة في الوقف« )ابن منظور، 1119، ص160( وأمّا بالنّسبة إلی معنی الأنا 
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في المصطلح لدی النقّاد القدماء، فقال ابن سینا بأنّ »المراد بالنّفس ما یشیر إلیه كلّ 

أحد بقوله أنا« )ابن سینا، 2017، ص9(، أمّا فیما یتعلقّ بمفهوم الأنا الحدیث أو الذي 

نادت به المدارس الغربیّة للتحلیل والنّقد الأدبي، فیعدّ فروید أوّل من تعرضّ لدراسة 

الأنا في مدرسة التحلیل النّفسي.

مفهوم الأنا من المفاهیم الأكثر تعقیدًا حیث ظهرت حول هذا المفهوم تعاریف 

أو  النّفس  علم  أو  الاجتماع  أو  الفلسفة  علم  سواء في  البعض  عن  ومختلفة  عدیدة 

الحقول المعرفیّة الأخری من العلوم الإنسانیّة لكن لم تكن التعّاریف المقدّمة تختلف 

كثیراً عن الأخری لدرجة یمسّ هذا الخلاف بجوهرة المصطلح. 

یقصد بمصطلح الأنا في مدرسة التحلیل النّفسي »المكوّن من الشّخصیّة الذي یتعامل 

الذي یمكننا من  الأنا هو  فإنّ  أكثر،  العملیّة، وبتحدید  الخارجيّ ومطالبه  العالم  مع 

 ،1988 کفّاني،  )جابر،  الواقع«  نختبّر  وأن  المشكلات  نحلّ  وأن  نفكر  وأن  ندُرك،  أن 

ص1084( والحقیقة لیس المراد من الأنا التي تدُرس في الأدب المقارن المعنی الفلسفيّ 

أو الاجتماعي أو النّفسي البحت بل یمُكن أن نقول بأنّ الأنا تكون ذات أطراف دلالات 

فهي  أي  بذاتها  محدّدة  تكن  ولم  واحد  بشخصٍ  تتعلقّ  تكن  لم  فالأنا  وأعمق  أوسع 

تكون أنا حین یكون هناك آخر یقُابلها أو یضُارعها و»تعُدّ الأنا في الأدب ذات الأدیب 

ومشاعره وأفكاره تجاه كلّ ما هو خارجٌ عنها ویحیط بها سواء أكان مادّیًّا أم معنویًّا 

أي هي تمثلّ حلقة الوصل بین ذات الفرد والعالم الخارجي، ولا یمُكن للأنا أن تظهر إلّا 

من خلال الآخر، وذلك لأنّ العلاقة بینهما متلازمة ومستمرةّ والأنا في الأصل جزءٌ من 

الآخر ولكن ما یبُّرز الأنا ویحدّد هویتّها هو أفكارها ونظرتها وفلسفتها ورأیها المتمیزّ« 

)عباسعلي نژاد، 2019، ص8(. 

أمّا بالنّسبة إلی الآخر فهو ما یعرفّه ابن منظور بأنهّ »اسمٌ علی أفعل والأنثی أخری 

إلّا أنّ فیه معنی الصّفة لأنّ أفعل من كذا لا یكون إلّا في صفة« )ابن منظور، 1119، 

ص39(. وكذلك عبّّرت الكثیر من المعاجم بأنّ الآخر هو ما یعادل الغیر وأمّا الآخر في 

المصطلح الفلسفيّ »إلّا أنّ بعض الفلاسفة یأخذون كلمة آخر بمعنی صفة كلّ ما هو 
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غیر أنا. سواء في ذلك الأشخاص الآخرون أو الأشیاء الأخری وفكرة الآخر بمعنی غیر الأنا 

هي مقولة ابستمولوجیّة، ملخّصها الإقرار بوجود موجودات خارج الذّات العارفة أي 

كینونات موضوعیّة« )المهداوي، 2010، ص20(. 

والحقّ أنّ التعریف المقدّم حول الآخر في الفلسفة أو العلوم الأخری لم یغفل عن 

الأنا فیستعیدها ویستند بها لتوضیح الفكرة عند القارئ وصورة الآخر »فهي عبارة عن 

مركب من السّمات الاجتماعیّة والنّفسیّة والفكریةّ والسّلوكیّة التي ینُسبها فردٌ ما أو 

جماعة إلی الآخرین الذین هم خارجها« )یاسین، 2006، ص6(. ولیس المراد من الآخر 

الأنا  دراسات  لاتهدف  أي  فقط  والانتماءات  والأفكار  السّلوكیّات  بین  الاختلاف  هو 

والآخر أن تضع الحواجز بین النّاس »بل یمُكن أن تكون الذّات مخالفة لشخصیّة الفرد 

ویتعرفّ  یكتشفها  أن  المرء  یستطیع  حیث  ویجادلها،  نفسها  علی  ومنشطرة  نفسها 

علیها من خلال هذه المجادلة« )عباسعلي نژاد، 2019، ص9(. 

لم یكن مصطلح الآخر بمعزل عن الأنا في الجدلیّة واختلاف المعاني لكن ما یجب 

التعاریف منها  أن یلُاحظ تمامًا هو أنّ المصطلحین یكملان بعضهما البعض في كافة 

الفلسفیّة والإجتماعیّة والأدبیّة فالعلاقة بین الأنا والآخر علاقة وثیقة ومتماسكة یحتاج 

فیها كلّ من الجانبین إلی الآخر لتكملة مفهومه ومعناه.

 يّ
ر
صصسويیاصّسلصيفر

ر
5.ص لخ

یعَُدّ عبد الرحّمن منیف أشهر روائييّ المملكة العربیّة السّعودیةّ ولا یخفی علی 

القارئ ما أنتجه هذا الرّوائي الشّهیر في السّاحة الأدبیّة وفي مجال الرّوایة. ثلاثية أرض 

والسياسّي خلال  الاجتماعيّ  العراق  تاریخ  إلی  تطرقّت  منيف  الرحمن  لعبد  السّواد 

الأحداث  مع  العراقيّة  الشخصيّة  تفاعلات  على  بالأساس  وركّزت  التاسع عشّر  القرن 

العالم  الفرنسيّة في  الثورة  نابليون في مصر وبقايا فكر  الكبّرى آنذاك كهزيمة  العالميّة 

والأطماع الإنجليزيةّ في الشّرق وظلال السلطة في عاصمة الخلافة.  لقد استطاعت روایة 

أرض السّواد أن تمثلّ تلك الملاحم البّرجوازیةّ التي سبّبت الکثیر من الأزمات والمشاکل 
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و»عبد الرحمن منیف في تعامله مع التاریخ في أرض السّواد لم یتناول التاریخ بصورته 

المجردّة بوصفه سجلاًّ سیاسیًّا واقتصادیًّا وتاریخیًّا لانتصارات الحکم والبلاط والولاة، 

إنّما یتجاوز ذلك لتجسید ملامح العراك والمعالم الأنثروبولوجیا المکوّنة للقاع الاجتماعي 

بکلّ ما تنطوي علیه من ثراء وتناقض وتوحّش ورقة« )الهادي، 2017، ص21(.

الرواية أنها آخر ما كتب عبد الرحمن منيف )1999-1997(  وأبرز ما يميز هذه 

واعتبّرها البعض محاولة للرجوع إلى منابع الطفولة خاصة أنه أهدى هذا العمل إلى 

أمه نورة العراقية التي أرضعته حب العراق كما قال وقد استعمل في الحوار اللهجة 

البغدادية بكل تفاصيلها اليومية وبث في أرجاء الرواية النظرة العراقية للأشياء سواء 

الرحمن منیف أن  العامة ولذلك استطاع عبد  الحاكم أو على مستوى  على مستوى 

یمثلّ الشخصیّة العراقیّة بحیث إن قرأ قارئ بعض نصوص الرّوایة التي کُتبت باللهجة 

العراقیّة دون أن یعلم أنهّا من تألیف منیف لقال أنهّا من تألیف أشهر روائيي العراق 

»فشكل عبد الرحمن منیف من محتوی ذهن الشّخصیّة، والواقع المحیط بها، بنیة 

أزمنة  فبنی  المستمر.  وتجدّده  الذّهن  محدودیةّ  عدم  من  مفیدًا  تنضب،  لا  روائیّة 

یبدأ من یوم ولادتها مرورًا بما  الذي  الشّخصیّة  وأمكنة وأحداثاً من محیط ذكریات 

اختزنته من تجارب حضاریةّ وإنسانیّة أذابتها في بوتقة تجربتها الخاصّة« )المحادین، 

2006، ص91(. 

وقد حاول منيف أن يقول إنّ تاريخ العراق تنطبق عليه قاعدة التاريخ يعيد نفسه. 

الرّوایة التي تحكي عن الظرّوف الاجتماعیّة والثقّافیّة  السّواد هي  روایة ثلاثیّة أرض 

والسّیاسیّة التي شهدها العراق في زمن حكم الأتراك، سلیمان باشا وداود باشا. الرّوایة 

واقعیّة وهي حدیث حول القضایا التي شهدها العراق فأمّا الرّواي للرّوایة فهو الرّواي 

العلیم ویبدأ عبد الرحّمن منیف بذكر أخبار تاریخیّة عن العراق في عهد داود باشا ومن 

ثمّ یعُرفّ القارئ علی شخصیّات روائیة تنقسم إلی قسمین قسم ينتمي إلی الطبّقة 

الحاكمة كـ »داود باشا«، »الآغا علیوي«، »مستر ریتش وزوجته ماري« و»بدري« وأمّا 

الردّيء  الواقع  عاشت  التي  العامّة  الشخصیّات  فهي  الشّخصیاّت  من  الآخر  القسم 
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والظرّوف الصّعبة الناتجة عن تغییر الحكم ودور السّلطات الأجنبیّة في إدارة العراق، 

ومن هذه الشّخصیّات یمكن أن نشیر إلی »الحاج شبلي«، »الملا حمّادي«، »حسّون« 

و»سیفو«. 

4-1. إشکالیّة الأنا وقبول الآخر العثمانيّ

تأثرّ العراق بالتغیرات السّیاسیّة التي طرأت في زمن العثمانیّین شأن البلدان الأخری 

ورسّخت الحكومة العثمانیّة دعائمها في العراق والدّول المجاورة كـ »سوریا« و»المملكة 

أحكام  یستلزم  أخری  أسرة  إلی  أسرة  من  الحكم  ونقلُ   . و..  و»مصر«  السّعودیةّ« 

وضرورات وقضایا لا ضیر منها، وهذا فیما یتعلقّ بالتغییرات التي تحدث في داخل 

التغییر في الخارج أو یكون متأثرّاً بباعث أجنبي ویواجه  أمّا حینما یحدث  المملكة، 

الإنسان »الآخر« في العنصر أو في الدّیانة أو في المبادئ عربیًّا كان أو فارسیاً أو من أيّ 

ربّما یختلف  أوسع ونطاق  ذا جوانب  الطاّرئ  التغییر  قومیّة أخری... فعندئذ یكون 

تمامًا بالنّسبة للـ »أنا«. كما یتضّح من قراءة روایة أرض السّواد، أنّ العراقيَّ واجهَ محنًا 

وآلامًا وویلات مفجعة وكثیرة، ووفقًا لما ذكُر في الرّوایة استاء الشّعب العراقي وخاصّة 

العوام من النّاس من التغییرات التي وقعت في الحكم العثماني وخاصّة الاختلاف بین 

الأسرة الحاكمة الذي وجّه ضروب الأسی والظلّم إلی النّاس، بحیث كان النّاس یدعون 

أن تتمّ حملات الكرّ والفرّ وأن تنتهي الحالة التي ضیّعت علیهم الأمر وكانوا یتمنّون 

أن یستقرّ الأمر وترجع المیاه إلی مجاریها ولو بشكل مؤقتّ:

»وقد بدا الجمیع في حالة من الرضّی وتبادل الكثیرون التعّلیقات والأخبار، وحتیّ 

كلّ شيء  أنّ  الله  بهم، وشكروا  مرتّ  التي  الصّعبة  الأیاّم  تذكروا  النّكات، كما  بعض 

انتهی بوصول داود باشا، وأكدوا لأنفسهم ولبعضهم أن أیاّم العزّ والرخّاء قد أقبلت« 

)منیف، 2000، م1، ص31(.

لم یصّرح الرّوائي في الثلّاثیّة عن الظلّم الموجّه من قبل الآخر العثمانّي فلم نر خطاباً 

الدّولة  الرئّیسیّة یحكي عن العثماني أو الحاكم الموجّه من قبل  من قبل الشّخصیّات 
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الشّعب  علی  العثمانّي  الآخر  سیطرة  تحكیم  عن  یحكي  الأمر  هذا  ولعلّ  العثمانیّة 

العراقيّ بحیث لم یكن الشّعب یثق من خروج ناجٍ یكفّ هذا الظلّم والمأساة وهذه 

الجلدة فهم یدعون لوصول  أبناء هذه  إشارة إلی ترسیخ قواعد الاستعمار في أفكار 

حیث  الأزمات  هذه  إتمام  بقصد  للدّعاء  أیدیهم  ویرفعون  فقط  والرخّاء  العزّ  أیاّم 

كرامته  ویضیّع  نفسه،  فیسهم في ظلم  والغرباء،  الولاة  إلی ظلم  العراقيّ  »یستسلم 

ویمسخ وجموده« )حمّود، 2012، ص30(.  وكما یظهر في الشّاهد، تلوًا لحكم داود 

باشا واستلامه لزمام الأمور كان الشّعب ینتظر عواقب حسنة وكان یظنّ »العراقيّ« 

بأنهّ یواجه الراّحة والأمان في المجتمع. أمّا في الحقیقة لم یعدّ العثمانیوّن وداود باشا 

وأتباعه من أبناء هذه الجلدة، فهم لم یحسّوا بآلام هذا الشّعب وما عانی منه وبقراءة 

بسیطة للنّص نصل إلی التعایش القهري لـ »العراقيّ« مع الأتراك، فكان العراقيّ ینظر 

إلی هذه الأسرة كأسرة حاكمة مشّروعة وحتیّ في التغيرات التي طرأت في الحكم:

أو  لنا درب  ما خلوّا  المخانیث، لأنهّم  للزردوم، حاج شبلي، من  »أرواحنا وصلت 

سكّة، سدّوها بوجوهنا، وما بقی إلّا یجي داود، والّا انلاصت علینا!«)1( )منیف، 2000، 

م1، ص90(

أي  یحركّا  لم  اللذین  »حمّادي«  ووزیره  باشا«  »سعید  فساد  عن  الشّاهد  یحكي 

ساكن في قرار البلاد وتهيئة أسباب الراّحة والهدوء للنّاس فإنهّما »سدّا جمیع الطرّق 

الحكم  في  تغییراً  یحدث  لم  إن  الرّوائیة  الشخصیّة  تعتقد  ولذلك  الشّعب«  وجه  في 

فتكون الظرّوف أسوأ وأمر ووصف الحكام العثمانیّین بالمخانیث هو إشارة إلی الفساد 

علی  النّاس وحصولهم  لرفاه  یدَعوا طریقًا  لم  فهم  آنذاك  بینهم  الذي شاع  الأخلاقيّ 

التي ظهرت في  الآغوات  العثماني وسیطرة  الحكم  الرضّا من  الراّحة. عدم  قسطٍ من 

الحوارات من الركّائز المهمة التي یمكن أن یشُار إلیها:

»ها شتقول أبو مولود، منو راح ینتصر ومنو راح ینهزم.. هذا الباشا أو ذاك؟ وآني 

»سئمنا هذا الوضع یا حاج شبلي وكأننّا نتعایش لحظة الاحتضار من هؤلاء المخانیث، لم یدعوا لنا طریقًا إلاّ وقطعوه   )1(

علینا، لا یوجد حلٌ آخر إلّا أن یأتي داود باشا وإلّا خسرنا كلّ شيء«
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أقول له: طوّل بالك مختارنا! إلزم القاع ولا تخبصنا یا أبو سندس، لأن كل واحد منهم 

أنجس من اللاخ، وكل شي ما راح یتغیّر..«)1( )المصدر نفسه، ص 56(. 

لم یكن الشّعب راضیاً عن الحكم بحیث صوّرت إحدی الشّخصیّات الحكام بأنهّم 

واحدٌ أنجس من الآخر.. أي أنهّم غیر عابئین بالمأساة التي عایشها الشعب والدّمار 

الذي حلّ بالبلاد.. وهم لیسوا إلّا علی سیاسات وأفكار واحدة.. فمن أین یأتي التغییر.. 

لأنّ الحاكم لا یحمل شعورًا وعرقاً وعصبیّة تجاه هذه الأرض وشعبها فعندئذ لم تكن 

المحاولات إلّا حبّراً علی الأوراق. وتعتقد »الشّخصیّة العراقیّة« بأنّ دسّ التفّرقة بین 

النّاس وجعلهَم في فئتین رئیسیّتین من الأعمال التي قام بها الآخر العثمانّي وسیاسة 

تكمیم الأفواه من أهمّ العوامل التي ساعدت علی ترویج هذا الأمر:

والوالي  السراي  الصّوب  بذاك  وإلها جلاجل:  بالصّوبین، طویلة،  ببغداد،  »سالفتنا 

والجندرمة واللي عندهم فلوس، وبهذا الصوب واقعین براسنا دق: ضرایب وعسكریةّ، 

وفوقها خبز شعیر، فلازم نحچي دفن، ولازم إذا لطمنا، نقول إناّ نلطم علی الموتی، مو 

علی الناس اللي عایشین الیوم، ولازم...«)2( )المصدر نفسه، م2، ص27(. 

صوّر الشّاهد »الآخر« الإنجلیزيّ في دعة وراحة ورسم للقارئ تلك الظرّوف المتباینة 

بین من یعیش في القرب من الآخر ومن هو السّاكن الرئّیس لهذه الأرض، والمقصود 

من القرب لیست العلاقات الوثیقة أو البسیطة بین العملاء والولاة فقط، بل أرادت 

الشّخصیّة الرّوائیّة أن تصوّر للقارئ بأنّ حضور الآخر في »ذاك الصّوب« أدّی إلی تطوّر 

تلك المنطقة رفاهیّة ومظهریًّا، أمّا بالنّسبة إلی »هذا الصّوب«، فعلی »العراقيّ« أن 

یتعذّر  الحال علیه أن  البكاء علی هذا  یتحدّث »دفنًا« أي بهدوء وحتیّ حین یرید 

»ها یا أبا موعود.. ماذا تقول؟ من ینتصر ومن ینهزم.. هذا الباشا أم ذلك الباشا؟ وأنا أقول له اهدأ یا عزیزي! حافظ   )1(

علی هدوئك ولا تجعلنا في حالة حرجة یا أبا سندس.. لأن كلّ واحد من هؤلاء أنجس من الآخر ولایتغیّر أي شيء من 

هذا الوضع«

یه طویلٌ ذو شجون: ففي الجانب الآخر )المقابل( من بغداد تجد السّراي والوالي والضبّاط  »حدیثنا في بغداد وفي شقَّ  )2(

والأثریاء، وأما في هذا الجانب من بغداد )جانبنا(، فأصبحنا هدفاً للضّّرائب والأعمال العسكریةّ، وإضافة إلی هذا 

علینا أن نأكل خبز الشّعیر، وعلینا أن نتحدّث همسًا وحتیّ لو لطمنا، نقول أننّا نلطم علی الموتی لیس علی هذا 

الوضع الذي نعیشه وعلینا..«
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الصّوب« و»هذا  الشّخصیّة إلی الأمكنة »ذاك  بالبكاء علی الموتی لا الأحیاء وإشارة 

الصّوب« تحمل الكثیر من الدّلالات من أهمّها هي أنّ الشخصیّة الرّوائیّة ترسم للقارئ 

البیئة التي عایشتها الشّخصیاّت و»المكان الرّوائي لیس بقعة جغرافیّة تحمل اسم مدینة 

أو مقهی أو شارع وكفی، ولكنّه أیضًا مجموعة من التفّاصیل التي تجعل المكان مكاناً 

نوعیًّا دالًا« )الدّعمومي، 1991، ص83(، ویجسّد تصویر المکانین والتعّارض الدّلالي بین 

المكانین طبیعةَ الفئتین والانشقاق الاجتماعي في تلك الفترة فـ »ذاك الصّوب« نعمة 

ورفاهیّة وأمّا »هذا الصّوب« فمأساة ودمار، ولا ینسی القارئ أنّ المقصود من الصّوبیَن 

هي الأمكنة التي قطنها »الأنا« و»الآخر«. 

صورة حیاة البؤس والعناء الذي واجهها »العراقيّ« من نتائج الحكم العثمانّي التي  

لمحّنا إلیها سابقًا هي من الركّائز المهمة التي سلطّ الضّوء علیها عبد الرحّمن منیف:

»الفقراء یا سیفو ما لهم حظّ بالدّنیا، حظهّم عند مالك الملك، عند ربّ العالمین. أمّا 

الواقعین بالدّهن، أمّا عزرا والكیخیا والآغا، وجماعة ذاك الصّوب، فهذول إمّا یثبّرونا 

یرجع  آدم  البني  یقدّر  وعندها  یاقة،  عنّا  ویكفوا  الله  یهدیهم  أو  عیشتنا،  ویسودوا 

لأهله سالم، ویعرف یبیع ویشتري، وباللیل یصیح: أوف.. ویا عین!«)1( )منیف، 2010، 

م1، ص420(. 

یحكي الشاهد السّابق عن مأساة الشّعب فهم لا حظّ لهم بالدّنیا بتاتاً.. وحظهّم 

أخری  لمرةّ  الصوب  من  الآخر  الجانب  الرّوائیة جماعة  الشخصیّة  صوّرت  الله.  علی 

والمقصود الولاة ومن أهمّ النّقاط التي یجب أن ینتبه إلیها القارئ هي أنّ الحدیث عن 

المكان وإظهار الفروق بین مكان »الأنا« و»الآخر« نال حظًّا واسعًا من التركیز والتحلیل 

بواسطة الرّوائي ولا شك أنّ المكان »یعدّ سیاقاً جغرافیًّا ومعماریًّا للسّلوك وإلی هذا 

الاستخدام  والشّخصیّة من خلال  الاجتماعیّة  المعاني  بعض  ربط  أو  نسبة  تتمّ  المكان 

»یا سیفو..لا حظّ للفقراء في هذه الدّنیا، فهم لم یملكوا إلاّ الله ربّ العالمین، أما الأثریاء وأهل الترفّ والمال كعزرا   )1(

والكیخیا والآغا والجماعة الذین یعیشون في ذلك الجانب )من بغداد( فهم إمّا یهلكوننا ویسوّدوا علینا العیش، إمّا 

أن یهدیهم الله ویدعوننا وشأننا وعندها یمكن أن » یطمئّن الإنسان من رجوعه لأهله سالمـًا ویستطیع البیع والشّّراء 

ویصیح في اللیل: أوف... ویا عین«
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المتكرّر لهذه الصّفات والمعاني« )عبد الحمید، 1995، ص250(. والحدیث عن الأمكنة 

تسود  كانت  التي  التفّرقة  ظاهرة  لترسیخ  استخدم  الرّوائي  قبل  من  بینها  والتفریق 

المجتمع آنذاك، التفّرقة التي لم تجد الشّخصیّة حلّا لها إلّا مداخلة من الله سبحانه 

عن  یتنازلوا  لم  وهم  الشّعب  حیاة  لسواد  عاملًا  إلّا  لیسوا  وأتباعه  فالوالي  وتعالی، 

نواياهم إلّا أن یهدیهم الله ویفكّوا النّاس وعندئذ یمكن الإنسان أن یشعر بالارتیاح 

ویقوم بعمله. 

»جماعة  بالدّهن«،  »الواقعین  حظ«،  لهم  ما  »الفقراء  أنّ  الأخری  الملاحظات  ومن 

ذاك الصّوب«، »یفكّوا عنّا یاقة«، »أوف ویا عین« كلهّا مصطلحات شعبیّة وأمثال كانت 

تتبادل بین النّاس في الواقع و»أسهم التنّاص الشّعبي في تقدیم إشكالیة الأنا والآخر، ما 

أتاح للمتلقّي فرصة معایشة لغة تنطق بروح البیئة وما یهیمن علیها من رؤی وإكراهات، 

ترسم ملامح الإنسان، وما یعتریه من مخاوف وأوهام وما ینبض في قلبه من مشاعر الحب 

والكراهیّة« )حمّود، 2012، ص45(. ومن الملامح المنقطعة النّظیر في روایة أرض السّواد 

التي لا تخلو الشّواهد المذكورة في البحث منها بل واحتوت عدیدها هي اللغة الحواریةّ 

التي استخدمها منیف للشّخصیّات الرّوائیّة فنری أنّ المفردات والمصطلحات ظهرت كما 

قِبل  من  العراقیّة  اللهجة  استخدام  أنّ  شكّ  ولا  الفترة،  وتلك  باشا  داود  عهد  في  كانت 

الشخصیّات هو تأیید لعدم خضوع العراقيّ أمام الآخر وكلّ الدّعایات التي قام بها. 

فسي والفکري بین الأنا العراقيّ والآخر الإنجلیزيّ
ّ
4-2. جدلیّة الصّراع الن

ظهرت صورة الآخر الإنجلیزيّ جلیّةً وواضحة في الرّوایة. ریتش هي الشخصیّة التي 

مثلّت القنصل البّریطانّي في العراق. شخصیّة ریتش ومحاولاته في العراق أثارت صخبًا 

في الرّوایة ولا شكّ أنّ التاریخ لا ینكر هذه الأحداث وصحّ علیها قبل أن یصحّ علیها 

هذا العمل الأدبي. ریتش وزوجته ماري شخصیّتان مهمّتان مثلّا الشخصیّة الإنجلیزیةّ 

ثلاثیّة  من  الثاّني  الجزء  اشتمل  بحیث  العراقيّ  »الأنا«  عند  الإنجلیزيّ  »الآخر«  أو 

»أرض السّواد« علی قضایا وأحداث كثیرة تتعلقّ بهاتین الشّخصیّتین، وهذه القضایا 
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نفسها تسُاعد علی معرفة ثقافة الآخر وأغراضه السّیاسیّة وموقفه من الأنا العراقیّة 

أو العربیّة. أقام ریتش احتفالات واسعة في بغداد... احتفالات لم یر مثلهَا النّاسُ ولم 

تكن تلك الاحتفالات إلّا لجلب الأنظار وجذب النّاس إلی القنصلیّة البّریطانیّة وكذلك 

تحبیب صورة بریطانیا عند العراقیّین. حفلة ریتش لعید میلاد زوجته »ماري« من 

الاحتفالات التي قام بها السّید ریتش وتبدو صورة الإنجلیز في هذا الموقف: 

احتفال  عن  وحجمًا  روعة  یقلّ  لا  ثان،  احتفال  أقیم  شهور  ثلاثة  تنقضي  أن  »وقبل 

الإنكلیز لا  أنّ  الكثیرون "كیف  استغرب  لعید میلاد ماري، وقد  المرةّ  الزوّاج، لكن هذه 

یتذكّرون فقط السنة التي ولدوا فیها، بل ویتذكرون الیوم!"« )منیف، 2000، م1، ص87 (.

یحكي الشّاهد عن الاختلاف بین الثقّافة العربیّة والثقّافة الغربیّة وكیف أنّ الغربيين 

یحتفلون بالذّكری السّنویةّ لمیلادهم بل وكیف لا ینسون الیوم الذي وُلدوا فیه؟! وكأنّ 

الثقّافة الغربیّة وهي ثقافة الاحتفال بأعیاد المیلاد  الشّاهد یرید أن یقدّم لمحة عن 

وأنّ هذا التقلید وهذا الاحتفال لم یكن ذات محلٍ جلّي في العرف العربّي في تلك الآونة 

أي أنّ ذكّری للمیلاد عند العربّي كانت تتحدّد بالسّنة أو بالأحری لم یكن احتفالٌ هناك 

عن  التعبیر  من  وتمكّنه  القیم  إلی  الإنسان  تهدي  و»الثقّافة  العرب  عند  الأمر  لهذا 

نفسه بطریقة ما، تجعله یتعرفّ علی ذاته ویعید النّظر في إنجازاته وسلوكه« )بني 

أحمد، 2017، ص14(، ولا یخفی علی القارئ أنّ التسّاؤل عن كیفیّة تمسّك البّريطانيّين 

بأیام المیلاد لم یخل من طابعٍ سخريّ واستخدم هذا الطاّبع السّخريّ في مواقف كثيرة 

من حدیث الشّخصیّات عن »الآخر«، والمراد من هذه السّخریةّ الألیمة هي أنّ الأنا 

العراقية لم تتذکّر العام الذي ولدت فیه لشدّة المأساة التي عایشتها ولضیق الظرّوف 

الاقتصادیةّ فكیف تستطیع أن تحتفظ بالیوم الذي وُلدت فیه. 

»لقد استعاد النّاس هذه القصص، وأخری غیرها، حین بدأ النّزاع بین داود وسعید، 

وكانوا یریدون أن یعرفوا: "الأشیقر، ریتش، أبو البوالیز، یؤیدّ سعید أو داود أم عنده 

واحد ضامّة تحت الإبط؟"«)1( )منیف، 2000، م1، ص87(. 

»هل یؤیدّ هذا ریتش الأشیقر سعید أم داود أم عنده واحدٌ آخر أخفاه عن النّاس؟ أي وضعه تحت إبطه«  )1(
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استخدام  من  والمقصود  الإنجلیزي،  ریتش  بالأشیقر،  الرّوائیّة  الشخصیّات  تقصد 

الاسم المصغّر لریتش أي تصغیر الأشقر هو التحقیر والخذلان لهذه الشخصیّة علی 

الرّغم من أنهّ لم یبلغ الكثیر من العمر وكما أشارت الرّوایة هو أصغر موظفّي القنصلیّة 

السّید ریتش  الإنجلیز أي  إلی ملامح من حیاة  تشُیر  البوالیز« تسمیة  بالفعل. »أبو 

أبو  صفة  تحمل  الآمال.  من  وفسحة  ودعة  رفاهیّة  في  یعیشان  كانا  حیث  وزوجته، 

البوالیز دلالة ذات طابع سخري، لأنّ القارئ لو أمعن النّظر في الرّوایة لرأی أنّ هناك 

کثرة  عن  مفصّلًا  حدیثاً  الرّوایة  في  یشُاهد  لم  بالأحری  أو  القنصلیّة  في  واحدًا  بالیوزاً 

البوالیز، واتخّذت الشّخصیّات الرّوائیّة هذا المصطلح كي تعبّّر عن انشغال السّید ریتش 

بالاحتفالات والأعمال التي تكون ألصق بالمظهر الجمالي لما یدور حوله وكذلك حمل 

الشّاهد السّابق خبّراً مهماًّ عن الإنجلیز وكیف كانوا یؤثرّون علی الوضع السّیاسّي الذي 

كان یصُدر عن البلاط الحاكم ومن اللطیف أنّ هذا التأّثیر لم يحُدّد بالتأیید أو عدم 

التأّیید للولاة والحكام بل یتعدّی إلی تقلیدهم مقالید الحكم ولذلك یقول الشّاهد 

»عنده واحد ضامّة تحت الإبط« أي أنّ الإنجلیز قد عیّنوا حاكمًا آخر ولم یفصحوا عن 

تعیینه حتیّ الآن وبإمكان القارئ أن یقرأ فقرات تشُابه الفقرة السّابقة، نظراً لأهمیّة 

هذا الأمر في الرّوایة: 

»قلبي یقول لي، یا عبد الله، بعد ما طلع لنا هذا الأشیقر ما أعرف اشلون، أنّ الدنیا 

مو راهمة، مو عدلة، والله أعلم أن والینا مبیتّ سالفة!«)1( )المصدر نفسه، ص174(. 

قد بلغ تأثیر الإنجلیز مبلغًا هائلًا بحیث تقول إحدی الشخصیّات بأنهّا لا تدري 

كیف یسیر الوضع وكأنّ الحالة لم تكن كالسّابق وكأنّ شخصیّات الرّوایة قد أحسّت 

بتغییر یكاد یقع و»أهمیّة صورة الآخر في أدب أيّ أمّة أنهّ یكشف الحقائق العمیقة 

لهذه الأمّة في أعین أبنائها، والمكوّنات الأهمّ لهویتّها، لأنهّم یتناولون الآخر ویتحدّثون 

عنه بإبراز الجوانب التي یرون أنه یخالفهم فیها« )الحربي، 1441، ص164(، فالحدیث 

»یا عبد الله، یقول لي قلبي، بعد ما خرج لنا هذا الأشیقر ریتش، لا أدري ماذا یجري؟ أشعر أنّ العالم لم یكن كالسّابق،   )1(

لم یكن كما كان علیه، والله أعلم ربّما ینوي والینا خطةّ لم یفصح عنها للنّاس!«
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عن التغییر الذي یشعر به المجتمع دون أن یری تغییراً ظاهریًّا هو مستمدٌ من أشیاء 

كثیرة، من حدیث النّاس في المقهی، السّوق، أهل الحرف، بدري الذي عمل في الجیش 

وسیفو الذي كان سقاءً ویری النّاس وینقل الأخبار بینهم، ومن الشّواهد الأخری التي 

بإمکانها أن تفصح عن النّظرة النفسیّة للعراقي أمام الآخر الإنجلیزيّ: 

»لیش الإنكلیز امخلیّین أحد یلعب وحده یا معوّد؟ ماخذین الدّنیا شاطي باطي، 

وما فاكین یاقة.. یوم ویاّ عبد الله باشا، وثاني ویاّ سعید باشا، یوم مع السّلطان ویوم 

مع الشّیطان، وتعالوا یا فتاّحي الفال، یا أهل السّیمیا، افرزوا وفسروا: هذا مع منو؟ 

وهذا ضد منو؟.. وآني ویاّ نفسي أو ویاّ إبلیس؟«)1( )منیف، 2000، م1، ص253(. 

یوضّح الشّاهد السّابق مدی تدخّل الإنجلیز في شؤون العراق وكأنهّم فرُضوا قهراً 

علی هذا الشّعب، وكأنهّم لا ینوون أن یخلصّوا النّاس من شرهّم.. وهذه الأحادیث 

لیست إلّا حدیث معاناة شعب لا یستطیع أن یوصل صوته إلی العالم وهذه الأصوات 

»تحاول لفت أنظارنا إلی الأكثریةّ الكبیرة المستعمرة التي لم تترك لها أثراً في التاریخ، 

)برتنز، 1382،  بذلك«  لها  یسُمح  لم  أو  الآخرین،  إلی  إیصال صوتها  تستطع  لم  لأنهّا 

ص269(. فالإنجلیز لم یستقرّوا علی حال واحدة.. یوم مع فلان سلطان ویوم مع والٍ 

آخر وحتیّ یوم مع الشّیطان.. ولذلك تشعر الشّخصیّة أنهّا وقعت في حیرة من أمرها 

وضاعت علیها القضیّة حتیّ لا تدري ما الذي یحدث في البلد فقامت تستنجد بأهل 

الفال والسّیمیّاء والعراّفین كي یساعدوها في فكّ هذه الألغاز. الكلام المنقول للشّاهد 

السّابق هو لشخصیّة شعبیّة توصّلت إلی هذه النّتائج من خلال تجربتها ونظرتها إلى 

المواطنین ولم تعلم بأنّ الإنجلیز هم أصحاب الرّأي الغالب في تعیین الحكّام وهذا ما 

أقرتّ به الشخصیّة البّریطانیّة نفسها: 

»عندما أبلغ الترجمان ریتش بالموعد، هزّ الأخیر رأسه وكان یبتسم ابتسامة تحمل 

»أیترك الإنجلیز أحدًا یلعب وحده یا رجل؟ هم تملكّوا الدّنیا ولم یفكوا النّاس.. تراهم یكنّون الودّ والإخاء لعبد الله   )1(

یومًا ویوما آخر مع سعید باشا ویومًا مع السّلطان ویومًا مع الشّیطان، وتعالوا یا العراّفین... یا أهل الفال.. فرقّوا 

وتحاكموا بینهم: هذا مع من؟ وهذا ضدّ من؟ وأنا مع نفسي أم مع إبلیس؟«
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أكثر من معنی. وقال: - نحن مثل الهواء، قد لا یرانا من یتطلعّ حوالیه، لكن كلّ إنسان 

الأمر!«  بهذا  إحساسًا  الجمیع  أكثر  الباشا  ولعلّ  وضروریوّن..  موجودون  أننّا  یحسّ 

)منیف، 2000، م1، ص101(. 

لم ینحصر قول ریتش بالإحساس ولیس لدی الباشا فقط، بل كما أشیر في الشّواهد 

الآنفة الذّکر، رسّخت بریطانیا سیطرتها في العراق وحتیّ في أذهان النّاس وأمّا الحدیث 

والحقیقة  بالحدث،  واستهزاء  تعریض  فكأنهّ  الإنجلیز«  بقدرة  الباشا  »إحساس  عن 

الحدیث الذي یدور حول ریتش هو لیس موجّهًا إلی هذه الشّخصیّة بل یقصد به 

الرّوائي كافةّ الإنجلیز والأجانب الذّین اتخّذوا العراق مادّة للسّلب والنّهب و»إنّ منیف 

یحوّل ریتش القنصل الإنجلیزيّ في نصّ ثلاثیّة أرض السّواد إلی علامة تاریخیّة/ إنسانیّة 

یدین من خلالها التدخلات الخارجیّة والنّهب المنظمّ لأرض السّواد، ویحاول أن یمدّ 

الجسور بین الماضي والحاضر« )النّعیمي، 2010، ص177(. 

الرّوایة  في  الإنجلیزيّ  الآخر  صورة  وتوضّح  تبیّن  التي  والمواقف  الشّواهد  كثرت 

بحیث تطرقّ الجزء الثاّني من الثلّاثیّة إلی الأعمال التي قام بها ریتش في العراق وهي 

القارئ للاطلاع علی سیاسة دقّ الإسفین من قبل الآخر  التي تسُاعد  الشّواهد  ومن 

الإنجلیزيّ بین الشّعب العراقي وكذلك نشّر العیون بین النّاس: 

تخرّج  بارة وقال:  بالمیدان.. طلعّ من جیبة كم  الیوم  میناس شافني  الزفّرة  »ابن 

ابهاذي إلی أن أشوف القنصل یمكن الله یلقي لك وظیفة تؤمّن خبزتك. دفعت إیده 

وكانت الفلوس بیها، فوقعت علی القاع... أمّا الوظیفة اللي تقول علیها فما اشتریها 

بكلاش، لأنها تلوق لك ولأمثالك! وقبل ما أتركه تفلت علی القاع ومشیت!«)1( )منیف، 

2000، م3، ص149(

لعلّ الشّخصیّات الرّوائیّة في البدایة أي في الجزء الأول من الثلّاثیّة لم تصل إلی درجة 

»رآني میناس ابن الخبیثة في السّاحة.. أخرج نقودًا من جیبه وقال: اصرف هذا المال حتیّ أری القنصل وأحدّثه في   )1(

أمرك عسی أن یرحم الله ویهیئّ لك عملًا یؤمّن حیاتك.. دفعت یده التي كانت تحمل النّقود.. فوقعت النّقود علی 

الأرض.. أما الوظیفة التي تتحدّث عنها فلا أشتریها بأبخس الأشیاء، لأنكّ أنت وأمثالك یستحق مثل هذه الوظائف 

وقبل أن أتركه بصقت علی الأرض وذهبت!«
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الوعي بالنّسبة إلی الآخر إلی أن رأت وكشفت الأعمال والأهداف التي حاول أن یصل 

إلیها الآخر والشّاهد السّابق یمثلّ الشّخصیّة الشّعبیة التي رفضت الخضوع للأغلال 

والأفخاخ التي وضعها الآخر لاستیلاب الهویةّ، فالقارئ بقراءة الثلّاثیّة یشعر بالمأساة 

والألم والمجاعة وكلّ المصائب ومنها الإنسانیّة ولذلك خضعت بعض الضمائر الضّعیفة 

أمام الآخر كي تحصل علی بخسٍ من المال أمّا أصحاب الضّمائر الیقظة فابتعدوا شدید 

البُعد عن هذه الصّفات.  

4-3. الأنا العراقيّ بین الانبهار بالآخر الفرنسيّ وخیبة الأمل

لم تكن روایة »أرض السّواد« تنحصر بالحدیث عن العثمانّي والإنجلیزيّ بل نری أنّ 

ذكُر  لما  وفقًا  الإنجلیزيّ  قبل  للفرنسّي  الحضور  هذا  وتمّ  الفرنسّي  للآخر  حضورًا  هناك 

الأثریةّ  المعالم  عن  البحث  بحجّة  الفرنسییّن  من  وفودٌ  العراق  دخل  الرّوایة، حیث  في 

كثیف  حضور  للفرنسّي  یكن  لم  أنهّ  الملاحظ  ومن  التاریخیّة.  الأمكنة  كنوز  واكتشاف 

بین  تتبادل  التي  والحوارات  فرنسا  عن  الرّوایة  في  المذكورة  الشّواهد  لكن  كالإنجلیزيّ 

الشّخصیّات الرّوائیّة هي مقارنة بین آخرَین من جهة الأنا، أي تقوم الشخصیّة العراقیّة 

بتقییم الآخر الإنجلیزيّ الذي یبحث عن شتیّ الطرق السّیاسیّة والثقّافیّة والدینیّة لترسیخ 

قواعده الاستعماریةّ في وطنه والآخر الفرنسّي الذي راح یطبّق خطتّه التي لم تكن تختلف 

عن الأوّل بكثیر في أرض أخری وهي مصر والشّعوب العربیّة الأخری ویعدّ هذا الأمر أي 

الاهتمام بالمضمون السّیاسّي والثقّافّي من میزات الكتابة الرّوائیّة عند عبد الرحمن منیف 

»ومن الأمور التي أدركها عبد الرحمن منیف حین اختار الرّوایة وسیلة للوعي أنّ العمل 

القوميّ لا یقوم بالسّیاسة وحدها، بل بالثقّافة أیضًا لأنّ بناء الذّات الثقّافیّة العصریةّ في 

زمنٍ زاد فیه الانفتاح وضعفت الحدود وصار البقاء للأصلح« )أحمد، 2017، ص9( من 

الشّواهد المهمة التي تشُیر إلی نظرة الأنا العراقیّة إلی الآخر الفرنسّي: 

»لماّ وصل نابیلون إلی مصر وصلت معه مكاین، الواحدة بكبِّر هذي القهوة أو أكبّر، 

ووصل الكاغد، وبدل ما الواحد یكتب بالقصبة علی الكاغد، المكاین تظل تدق باللیل 



268

ـــة
ّ
بي

َ
 الأد

ُ
راســات

ِّ
الد

النّاس تصیح: »نرید برید مصر«،  وبالنّهار، وكل شيء ینختم علی الكاغد، وثاني یوم 

ویشترون هذي المكتوب بیها كل شي«)1( )منیف، 2000، م1، ص256(.

كما أشارت الشخصیة الرّوائیّة في الشّاهد السّابق، قامت فرنسا بتقدیم الخدمات 

وإدخال الصّنعات في مصر بترسیخ قوّتها المستعمرة إلی درجة زادت معها مطالبات 

النّاس فالشعب یحاول أن یثقّف نفسه وفقًا للظرّوف المتواطئة، بینما الإنجلیز لم یجلبوا 

شیئاً ینفع النّاس بل جلبوا الدّمار والخراب والفتن بین الشّعوب والقومیّات المختلفة 

وأشعلوا نیران التفرقة بین النّاس. وكما یتضّح من الشّاهد استطاعت فرنسا أن تؤرّخ 

فاقت  ذروة شاهقة  لنفسها  والعراقیّة وصنعت  العربیّة  الشخصیّة  موقفها في ذهن 

بریطانیا وسیطرتها علی الشّّرق وهناك شاهد آخر ینُقل عن الشخصیّة الإنجلیزیةّ في 

ما یتعلقّ بموقف فرنسا من العراقیین: 

»لدیهم مثل یقول: القرعة تفاخر بشعر ابنة خالتها، ولذلك یفترضون أنهّ لا أحد 

یستطیع الوقوف في وجه إمبّراطوریتّنا سوی فرنسا، فرنسا التي علی رأسها نابیلون، 

وهذا ما یفسّر حرصهم علی معرفة أخباره« )المصدر السّابق، ص400(. 

ا بسیطرة بریطانیا  كما یتضّح في الشّاهد، كان الشّعب العراقيّ لا يولي اهتمامًا خاصًّ

لأنهّ كان منبهراً بفرنسا وإنجازاتها ولذلك فإنّ استخدام المثل السّابق هو دلالة علی 

أنّ بریطانیا نفسها خاضعة لفرنسا وأنّ فضل الإنجلیز لیس إلّا عطاءً من الفرنسیّین 

ویمكن القول إنّ رؤیة الشّعب العراقيّ لنابیلیون هي رؤیة انبهاریةّ فكان الشّعب 

العراقي قد انبهر لسمعة نابیلیون والفرنسیین ووصل هذا الانبهار إلی تطبیق الأمثال 

علی الآخر الفرنسّي والإنجلیزيّ والاستهزاء بالإنجلیز، وفضلًا عن المثَل »القرعة تفاخر 

العراقیین  رؤیة  یوضّح  كي  الرّوایة  في  استخُدم  آخر  مثلٌ  هناك  خالتها«  ابنة  بشعر 

الانبهاریةّ أمام فرنسا: 

»حینما وصل نابلیون إلی مصر حمل معه مكاین كلّ مكینة تعادل هذا المقهی مساحة وربمّا أكبّر، ووصلت معه   )1(

الأوراق وبدلًا من أن یكتب أحد بالقصبة علی الورقة بدأت تعمل المكاین لیل نهار وانكتب كلّ شيء علی الأوراق 

حتیّ تصاعد صوت النّاس وقالوا: نرید بریدًا في مصر وبدأو بشّراء هذه التي كتب علیها كلّ شيء )لعلهّ یقصد الجرائد 

والمجلّات(. 
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»إذا غاب البزوّن إلعب یا فار« ولقد جاء هذا المثل علی لسان المسافرین العائدین 

من البصرة، ولقد استعمل بغرض الاستهزاء والتلّاعب والسّخریةّ من الإنجلیز، فبعد 

غیاب نابلیون واهتزاز علم الإمبّراطوریةّ الفرنسیّة، استغلّ الإنجلیز الفرصة، ولم تعد 

تعرفه  الذي  والعسكريّ  السیاسّي  الفراغ  یختزل  الشّعبيّ  المثل  وهذا  تسعهم  الأرض 

المنطقة. والحقیقة إنّ بإمكان دراسات الآخر أن توصل الكثیر من المعلومات إلى القارئ، 

فمن خلال دراسة »صورة فرنسا« في الرّوایة یصل القارئ إلی تلك الأرسطقراطیّة التي 

حملته  الذي  التطوّر  هذا  أدرك  العراقيّ  الشّعب  أنّ  وكیف  لنفسها  فرنسا  صنعتها 

العراقیّة لم تكن غافلة  الشخصیّة  إنّ  العربیّة ولنقل  الشّعوب  الكثیر من  إلی  فرنسا 

عن الاستمعار الفرنسي وسیطرة فرنسا لكنّ تفضیل فرنسا علی بریطانیا هو إشارة إلی 

أنّ بریطانیا لم تعط الشّعوب بدلًا من الأخذ والاستیلاب وهذه المشكلة التي تجلتّ 

في الكثیر من الشّعوب والدّول ولعلّ الشّواهد التي ذكُرت حول فرنسا كآخرٍ تعُدّ من 

حالات »التشّویه الإیجابّي« لفهم وقراءة صورة الآخر »حیث تسیطر علی الأنا المبدعة 

أو الدّارسة مشاعر الدّونیّة، فتتمّ من خلالها رؤیة الواقع الثقّافي الأجنبيّ في حالة من 

الأصلیّة« )حمّود، 2010، ص27(. فحین لاقت  الوطنیّة  الثقّافة  المطلق علی  التفوّق 

الشّخصیّة العراقیة تطوّر الآخر الفرنسّي والأعمال التي قام بها في الدّول المستعمرة، 

والأنا  الفرنسّي  الآخر  موقف  حول  لطیفة  ملاحظة  وهناك  التغییرات  بهذه  انبهرت 

العراقیّة وهي أنّ الأنا هنا لم تكن وطنیّة فقط بل تعدّت ذلك وأصبحت ذات دلالة 

أوسع وشملت العرب حیث یطوف الحدیث حتیّ حول أهل مصر وطلباتهم من الآخر 

المحتل. 

في مقطع آخر من الرّوایة بعد أن یشاهد المسافرون العائدون من البصرة السّفن 

نابلیون حرًّا طلیقًا  الإمبّراطور  رأیهم حول فرنسا: »لو كان  الإنجلیزیةّ یفصحون عن 

كما كان من قبل لاستطاع أن ینغّص علی الإنجلیز حیاتهم، لكن بعد أن هزم لم یعد 

أحد قادرًا علی الوقوف في وجه الإنجلیز« )منیف، 2010، م1، ص249(. وهذا الشّاهد 

بإمکانه أن یصوّر مدی تعلقّ الشخصیّة العراقیّة وتأثرّها بالآخر الفرنسّي بحیث أدرکت 
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التي  الثاّنیة  القوّة  الإنجلیز هي  الفرنسیّین لا تضارعها قوّة أخری وأنّ  قوّة  أنّ  تمامًا 

ظهرت تلو سقوط فرنسا. 

توضحُ الرّوایة الصّراع الذي ظهر بین الإنجلیز والفرنسیّین في العراق وهذا الصّراع 

جاء على إثر منافسة كلّ من الطرّفین بالنسبة إلی استیلاب كنوز هذه الأرض:

»یمكن اعتبار نابلیون جزءًا من التاریخ القدیم، الجزء الذي انتهی.. لقد أزعج هذا 

النابلیون أوروبا والعالم كله، ولو ترُك وشأنه لما وجد العالم راحة أو سلامًا لذلك كان 

تأدیبه ضروریًّا، وهذا ما تولتّه الإمبّراطوریةّ البّریطانیّة العظمی وانتهی الأمر« )المصدر 

نفسه، ص250(

تعدّ شخصیّة نابلیون من الشّخصیّات التاّریخیّة التي وضّحتها الرّوایة وتحدّثت 

الشّخصیّة العراقیّة والبّریطانیّة عن قدرة نابلیون والأحداث التي قام بها والشّاهد 

السّابق هو حدیث ریتش الإنجلیزيّ عن نابلیون ولعلّ انبهار الشّعب العراقيّ بفرنسا 

ونابلیون من الدّوافع الرئّیسیّة لقول هذا الحدیث من قبل ریتش »فقد كانت صورته 

النّاس جمیعًا، وحلمهم بثورة مشابهة لثورة فرنسا،  التي تمثلّت في أعماله، بمخیلّة 

ولكنّها تراجعت بعد هزائم نابلیون، فهم فقدوا الأمل في ذلك، علی الرّغم من أنّ 

 ،2015 )ینُظر: جرجر،  الآن«  وحتیّ  العصر  ذلك  منذ  العالم  یتردّد حول  ظلّ  اسمه 

ص340(. 

الذي  الصّراع  أنّ  إلّا  العراقيّ  والشّعب  العرب  عند  محبّبةً  فرنسا  صورة  ظهرت 

دار بین الإنجلیز وفرنسا علی المعالم الأثریةّ زاد من غیظ ریتش وظهر هذا الصّراع 

جلیّا في الرّوایة، فیواجه الآخر تصارع الآخرَین علی كنوز هذه الأرض وبهذا تتجلیّ 

عملیّة السلب والنّهب بشكل أوضح لدی القارئ فوجد ریتش: »أنّ الفرنسیّین سبقوه 

البحث  في  لمساعدتهم  المسیحیّین  الدّین  رجال  ببعض  استعانوا  وإنهّم  الشّمال  إلی 

والتنقیب عن الآثار وشعر أنه خدع وتأخّر كثیراً«، »فالإنجلیز جاءوا یحملون معهم 

العهد القدیم وكانوا یبحثون اعتمادًا علی ذلك الكتاب.. أمّا الفرنسیّون الخبثاء، مثلما 

یقول ریتش لنفسه بغیظ، فقد اعتمدوا علی دین معاصر وعلی رجال دین أحیاء« 
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تحلیل  في  الباحث  أشار  وكما  الشّواهد  على  بناءً  ص53-52(.  م2،   ،2010 )منیف، 

بالنّسبة إلی  العراقیّة  الشّخصیّة  الشّواهد المسبوقة، لم يكن هناك اعتراض من قبل 

فرنسا أو نابلیون والأعمال التي قاموا بها في البلاد العربیّة والمستعمرة ومع أنّ قارئ 

التاّریخ لا ینُكر الصّناعات والتطوّرات التي حملتها فرنسا إلی الشّعوب، لكن یبدو 

أنّ انبهار الشّعب العراقيّ بفرنسا أتی إثر سیاسات التطّبیع والتطمیع من قبل الآخر 

الفرنسّي وأنّ العراقيّ لا یخوض تجربة مباشرة مع الآخر الفرنسّي کي یدرك مظاهر 

الظلّم والبؤس. 

تائج
ر
6.صيفة

السّیاسیّة  بالنّظرة  الرّوائي لم ینحصر  أنّ  إلیها هي  التي یمکن الإشارة  النّقاط  من 

ونقد الموقف السّیاسي للآخر سواء العثمانّي أم الإنجلیزيّ أم الفرنسّي، فالرّوائي سلطّ 

والعادات  الغربیّة  الثقّافة  الاحتفالات في  منها ظاهرة  الثقّافیّة  الجوانب  الضّوء علی 

للآخر  الاجتماعيّ  البُعد  علی  الضّوء  تسلیط  الإنجلیزي.  بالبالیوز  الخاصّة  والتقّالید 

ودوره في المجتمع من المیزات الرئّیسة التي لا تنفكّ عن نقد الموقف السّیاسّي للآخر في 

العراق، فسیاسة دسّ العیون ودقّ الإسفین في المجتمع وكذلك استغلال أفكار الشّعب 

العراقيّ من أهمّ الصّفات التي تظهر بوضوح إثر دراسة الآخر في ثلاثیّة عبد الرحّمن 

منیف. أمّا فیما یتعلقّ بالجانب الثقّافّي فیواجه الكاتب طرق وأنماط تزیین الاستعمار 

والاستیلاب عند الآخر الفرنسّي وتطبیع الشّعب العراقيّ علی الفقر والمأساة إثر إقناعه 

بالأقلّ من الإمكانیّات. 

یمكن أن توضع صورة الآخر العثمانّي والآخر الإنجلیزيّ في موضع واحدٍ من السّلبیّة 

والموقف الذي استاء منه المجتمع العراقيّ، فحدیث الشّخصیّات عن الآخر العثماني 

مليء بالصّور المشوّهة التي كانت قد حدثت في الواقع ولها أصولٌ تاریخیّة ویشعر 

القارئ بأنّ الشّخصیّات الرّوائیّة وضعت حاجزاً بین الآخر العثمانّي وبین الآخرَین، فالآخر 

الإنجلیزيّ یبدو أكثر غرابة من العثمانّي والفرنسّي فهو تخلقّ بخصال وطوابع یصعب 
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الشّخصیّات  وضعت  التي  الألغاز  بمثابة  أعماله  وأصبحت  العراقیّة  الأنا  علی  فهمها 

وخاصّة الشّعبیّة منها في بؤر التحّلیل والتمحیص وهذا ما یشُاهد في الرّوایة والشّواهد 

منها  القادة  وخاصّة  الإنجلیزیةّ  الشخصیّات  ظهرت  بحیث  واضح  بشكلٍ  المذكورة 

فظهرت  الفرنسّي  الآخر  أمّا  السّیاسیّة  أهدافها  لتنال  والطرق  الأسالیب  كافةّ  تستغل 

صورته شاهقة عالیة، وتوصّلت الشّخصیّة العراقیّة إلی أنهّ أفضل بكثیر من الإنجلیزيّ 

والعثمانّي حتیّ تمنّت الشخصیّة العراقیّة أن یكون الفرنسّي بدلًا من الإنجلیزيّ في هذه 

الأرض ونظرت الشّخصیّات العراقیّة إلی الآخر الفرنسّي بنظرة الانبهار. 

عن  الحديث  في  الآخر  إلی  الرّوائي  تطرقّ  في  التشابه  نقاط  نستخلص  أن  یمكن 

الجوانب الثقّافیّة والسّیاسیّة والاجتماعیّة المتعلقّة بالإنجلیزيّ والعثمانّي وإلی حدٍ ما 

والانتباه  والعثمانّي  الإنجلیزيّ  الآخر  الحدیث عن  بأنّ  القول  یمكن  الفرنسّي، وكذلك 

الأنا  تعایش  إثر  جاء  العراقیّة  الشخصیّة  بواسطة  والاستیلاب  الاستعمار  مظاهر  إلی 

الفرنسّي  لكنّ قبول  الشّخصیّات مع مظاهر هذا الاستعمار والاستیلاب،  أي  العراقیّة 

والحدیث عن الفرنسّي ظهر إثر السماع عنه فقط، وعدم خوض تجربة التعایش مع 

الآخر الفرنسّي ورؤیته من قریب والحصول علی تجربة استعماره والآثار الناتجة عنه 

وهذا الأمر هو السّبب في رجحان الفرنسّي علی الآخرَین من قبل الشّخصیّة العراقیّة.

توضّح هذه القراءة لروایة أرض السّواد بأنّ أفضل الدراسات للأنا والآخر هي التي 

التعبیر عن الحقائق بعیدًا عن التطرفّ. فحاول عبد الرحمن منیف  تكون في صدد 

أن یوصّل هذه الأمانة دون أي حیادٍ، ولا شكّ أنّ التعرف علی تاریخ العراق لحقبةٍ 

من الزمّن لم تكن بعیدة بكثیر یمُكن أن يساعد علی إعادة النّظر في الموقف السیاسّي 

الحاضر في العراق، وهذه مهمّة قلمّا یطیل النّظر فیها الأدباء یعني أنّ هذه الثلّاثیّة 

قد تكون بمثابة وثیقة تنقل تجربة تاریخیة سیاسيّة عن جذور وأصول العلاقات بین 

العراق وشعوب أخری كبّریطانیا والعثمانیّین وهي تصویر حيٌ لتلك الظرّوف والحالات 

التي ظهرت إثر هذه العلاقات وأثرّت علی المجتمع والثقّافة آنذاك.  
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